
 القدیس دیدیموس الضریر
م، وفقد بصره في الرابعة من عمره. فلم یتعلم القراءة في مدرسة ٣١٣ولد القدیس دیدیموس حوالي عام 

ا في خمسة عشر قرنً بخترع الحروف البارزة بالنحت لیقرأها بإصبعه. بهذا سبق برایل اوإنما بسبب ولعه بالتعلم 
 استخدام الحروف البارزة للعمیان.

و والبیان والفلسفة والمنطق حاب المقدس والتعالیم الكنسیة عن ظهر قلبه كما نبغ في النحفظ الكت
تحتاج إلى النظر أكثر من غیرها فكان  التي"تعلم الهندسة أیضا  والریاضة والموسیقى. شهد عنه القدیس جیروم:

 أعجوبة كل ناظر إلیه وذاع اسمه في كل مكان".
لإسكندریة لم یتردد القدیس أثناسیوس في تسلیمه مسئولیة التعلیم بعد نیاحة مقاریوس مدیر مدرسة ا

 ).٣٩٨-٣٤٦بإقامته مدیرا للمدرسة (
فینوس و وجیروم ور  يوریوس النزینز غتتلمذ على یدیه أو على كتاباته كثیرون منهم القدیسین غری

اللاهوتي في الغرب والشرق  یوس. أشار إلیه القدیس جیروم كمعلم له، ومدح تعلیمه وشهد لأثره على الفكردلااوب
 ".ي"الرجل الرسول كما دعاه روفینوس "النبي"،

 مع القدیس أنبا أنطونیوس
ا للقدیس أنبا أنطونیوس. ذات یوم إذ شرعا یتحدثان في الكتب المقدسة سأله أنبا ا حمیمً كان صدیقً 

القدیس: "إني  فأجابها، جدً أنطونیوس: "ألعلك لا تحزن لأنك كفیف البصر؟ أجابه القدیس أنه یحزن على ذلك 
متعجب لحزنك على فقدانك ما تشترك فیه مع أحقر الحیوانات كواسطة للإحساس إذ لیس لدیها ما تحس به غیر 

أعطاك عینین  .سمه إلا لمحبیهاا لأن االله وهبك بصیرة أخرى لا یهبها تقدس البصر (المحسوس)، ولا تفرح متعزیً 
ت، بل وبهما تدرك االله نفسه ویسطع نوره أمامك فأزال الظلام عن عیون كأعین الملائكة تبصر بهما الروحیا

 " فتعزى القدیس بهذا القول كل أیام حیاته.…قلوبنا
 .ضریرٍ  وقد نقل ذات الفكر القدیس جیروم عندما بعث رسالة تعزیة لراهبٍ 

 نسكه
زاره  .ا عاش كمتوحدٍ ا ما، فغالبً جتذب القدیس دیدیموس معاصریه لا بعلمه فحسب وإنما بنسكه أیضً ا

لادیوس أربع مرات في فترة عشر سنین، وقد روى عنه اكما زاره القدیس ب القدیس أنبا أنطونیوس عدة مرات،
 قصتین:

هذه القصة: دخل أنطونیوس هذه  يطلبه روى ل في قلایته ولم ألبِ  يمرة إذ طلب منى أن أصل. ١ 
ولم یضطرني إلى تكرار الطلب، مقدما  يركع في الحال لیصل يالقلایة للمرة الثالثة لزیارتي، وإذ سألته أن یصل

ا ا عن الأهل طالبً إذ تعیش في خلوة بعیدً  ،كما یبدو علیك ،مثلا في الطاعة والآن إن كنت تود أن تقتفى آثاره يل
 فأبعد عنك روح المقاومة. ،الفضیلة

یانوس الإمبراطور، وفى كونه أخبرني أیضا الآتي: ذات یوم بینما كنت أفكر في حیاة الشقي یول. ٢ 
بیضاء  أرى خیولاً  يا، اضطربت للغایة حتى إني لم أذق خبزا إلى ساعة متأخرة في المساء، وإذا بمضطهدً 

وأرسل  قم وكل، .س قد مات الیوم الساعة السابعةو ، وكان راكبوها یهتفون قائلین: قولوا لدیدیموس أن یولیانيتجر 
ستطرد یقول: "وقد دونت الساعة والشهر والأسبوع اا ما قد حدث. و و أیضً لكي یعرف ه الأسقفإلى أثناسیوس 

 ."ما قیل أنه صحیح يوالیوم والساعة وأتضح ل



 دفاعه عن أوریجینوس
هر خطأ الذین یتهمونه ظ، لأوریجینوس. فیه أDe Principiisنشر دفاعا عن كتاب " المبادئ 

"الذین یتهمون أوریجینوس بالهرطقة هم عدیمو الفهم،  ذ یقول:ا إیاها مجرد أوهام لا قیمة لها، إبالضلال معتبرً 
یعد من  الذيأمتاز بها ذلك الرجل العظیم  التيلیس لهم قدرة على إدراك الأفكار العالیة والحكمة الغامضة 

 النوابغ المشهورین".

 ضد آریوس
انة المسیحیة حتى قبل أن ا للدیا قویً ا وسندً ا متینً قال سقراط المؤرخ: "كان دیدیموس عند الناس حصنً 

 ا كسر شوكة اتباع آریوس وأذلهم في مناظرته معهم".ا عنیدً ، ویحسب خصمً اللاهوتیةیتولى رئاسة المدرسة 

 كتاباته:
 أعماله التفسیریة 

وذكر جیروم أنه وضع تعلیقات على أسفار .یقول بالادیوس: أنه فسر العهدین القدیم والجدید كلمة كلمة
: إن له تعلیقات على سفر الأمثال. وفى بردى طور Casiodorusالخ وأشار  …شعیاء وذكریاإ المزامیر وأیوب و 

 م وجدت مقتطفات مطولة لتفاسیره على التكوین وأیوب وذكریا.١٩٤١عام  اكتشفت التيبمصر 
: " المقتطفات الضخمة الموجودة تجعلنا قادرین على التعرف على طریقة دیدیموس Quastenیقول 

لسریة في التفسیر، والتي تؤكد إتباعه منهج أوریجینوس. أظهر اهتماما خاصا بالنقد الخاص بالنصوص الرمزیة ا
). وقارن بین مخطوطات متنوعة للترجمة السبعینیة ومما ورد في السداسیات وسینجمثل المعلم الإسكندري (أوری

تاب) لم یمنعه من استخدام التفسیر (لنصوص الك ). لكن جهاده في التصمیم على القراْءة الدقیقةوس(لأوریجین
أن العهد القدیم یحوى رسالة مسیحیة هامة في كل موضع "وأن كل مزمور یشیر إلى  اقتنعالرمزي المتحرر. لقد 

 .المسیح"
وضع أیضا تعلیقات على بعض أسفار العهد الجدید خاصة إنجیل القدیس متى والقدیس یوحنا وسفر 

 انیة إلى أهل كرونثوس والرسالة إلى أهل غلاطیة والرسالة إلى أهل أفسس.الأعمال والرسالتین الأولى والث
 ن الثالوثع

، لا تزال موجودة، لأنها لم تحمل ٣٨١،٣٩٢یقع مع هذا العمل في ثلاث كتب، وضعها ما بین عام 
 ا.ا أوریجانیً اتجاهً 

 ن الروح القدسع
 موجودة. للقدیس جیروم اللاتینیةالأصل الیوناني مفقود، لكن الترجمة 

 يضد اتباع مان
 فصل صغیر،موجود بالیونانیة. ١٨یتكون هذا العمل من 

 أعمال أخرى 
"، كما یشیر إلى الكلمة الأولفي عمله "عن الثالوث" أشار القدیس إلى عمل آخر من وضعه یسمى "

 .٥:١٢"الروح القدس،  " في عمله عنSanctorum voluman" مقاله
 .للدفاع عن كتاب أوریجینوس "عن المبادئ" عملاً  وجاء في سقراط أن دیدیموس خصص

 ا الدمشقي إلي عملین آخرین للقدیس هما "عن الفلسفة" و"التجسد".نویشیر الآب یوح



 كما حفظت له بعض الأعمال تحت أسماء آباء آخرین.
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